
  حكایة تائھ وجد النور
  

ھا" ِ ◌ ِ ◌ ِ ◌ ِ ع امِ َ ج َ ُ فيِ م ِّم ل َ ُع ى ی َ ُر الق َ َّھا و ل ن كُ ُ المُدُ وف ُ َط ُ ی وع َسُ َ ی ان َ ك َ ةِ. و َ ارَ ِشَ ب ِ ُ ب ز ِ كر َ ی َ  و
ُوتِ  َك ل َ عفٍ فيِ الشّعبِ . الم َّ ضُ ل ُ ك َ ٍ و ض َ ر َ َ م ◌َّ ل ُ َشفيِ ك ی َ َ .  و ن ّ ◌ ّ ن َ َح َ ت وع مُ ُ أى الج َ ا ر َّ َم ل َ و

ینَ  ِ عج َ نز ُوا مُ ان َ ذ ك ِ م اٍ◌ ِ َیھ ل َ َھَا ع َ ل ي اعِ َ َ ر ٍ لا م َ ن َ غ َ َ ك حِین ِ ر َ نط مُ َ    ""و
یل متى  الاصحاح ( ِ   )36-35أعداد  9اٍنج

  

: قال لنفسھ الحزینة. فتح عینیھ ونظر الى الساعة التي تشیر الى موعد نھوضھ 
َّ أن اواجھ كي أعیش" ٌ جدیدٌ، علي ٍ مر." یوم لم تكن .  فتح النافذة وبدأ یومھ بشعور

نجان القھوة الذي یحتسیھ كل صباح، بل من مرارة الألم المرارة في فمھ من ف
كان یصارع الكآبة في الساعات الأولى من كل یوم والتي .  والھوان اللذین في قلبھ

  .تبدأ مع شروق الشمس لتستمر معھ طول ساعات النھار وحتى إنقضاء الیوم
  

شیاء علیھ أن والكثیر من الأ! ماذا علیھ أن یفعل؟ طریقٌ طویلٌ علیھ أن یقطعھ 
ر فیما لدیھ من علم ومعرفة! ینجزھا َّ ما لدي لا یكفي، علي أن أدرس أكثر، وأن : "فك

یجب أن أحصل على شھادات أعلى تكون لي حصنا في ھذه . أجتاز امتحانات أكثر
ّم لأصعد، أرتقي  وأرتفع. الحیاة   ."أواجھ بھا الأخطار وتكون لي سل

  

یبحث عن الشھرة ویعمل طوال ! كان یفتش عن الضوء في آخر الممر 
ر اٍختصاصھ ّ بالرغم من كل نجاحاتھ في .  ساعات النھار لكي یبني مستقبلھ ویطو

ً في حیاتھ ماھو استحقاقي؟  كیف :  "كانت أسئلتھ.  عملھ وتخصصھ، لم یجد راحة
ً أن أمتلك؟  ھذه الأسئلة دفعتھ لیتسابق مع الزمن ومع الناس ومع  ّ أغتني؟ ما علي

ّر بأن المال والمادة سوف تغیّران حالتھ.  ن حولھالعالم م لو كان عندي : "كان یفك
لت مشاكلي، لي القلیل ٍ مالي لحُ أستطیع أن أرتب حیاتي ! المال ھو الجواب.  رصید

َ الاحباط نصیبھ، وبقیت ذاتھ ! حصل على المال."  بھ وأشتري كل شيء ولكان بقي
  .في عذاب

  

زار قارئي الكف، وقرأ . ة و بالسحرة استعانالتجأ الى قراءة  كتب الفلاسف 
.  كان یحترم أیام ومناسبات معینة، ویتشاءم من أوقات وأیام خاصة. الأبراج والفنجان

ِ نفسھ، بل على العكس؛ بدایتھ كانت المشورة الخاطئة ومسیره  لكن كل ھذا لم یشف
  ... الطرق الخطرة ونھایتھ الألم والمعاناة

  

َ ملذات العالم  ب عیش أیامك وعیش لیالیك، ! رقص، مرح وضحك:  "جرّ
بحث عن بنات اللیل . المسكر وكأس الخمر كانا صدیقیھ!" خلي شبابك یفرح بیك

تھ!  لیصرف علیھم من جیبھ ّ تھ وقو طمع، : سادت الخطیئة على حیاتھ! ضیعّ من صحّ
ب في فكره قائمة سوداء من الأعداء یرتبھم حس.  غیرة وحسد، كبریاء وعدم غفران

  .  الأولویة لغرض الأنتقام

بجانب سریره أقراص أدویة وعقاقیر لمعالجة .  عند المساء كان ینتظره الأرق 
ٍ مستمر. الأرق والصداع ألم معدة وظھر، وتشنجات وآلاام مفاصل : كان في ألم

إلى أین : "إستمرَّ في الألم والأنین. تناول الكثیرمن الأدویة بدون فائدة.  وعظام
ن أجد الراحة؟ لمن أستطیع أن أفتح قلبي وأسكب شكواي؟ من الذي یشفي أذھب؟ أی

قلبي المكسور؟ من یمسح دمع عیني؟ من یشفي جروحي؟ ذنوبي من یغفرھا وعاري 
من یحملھ؟  ما الفائدة من كل تعبي تحت الشمس؟  ما ھو ھدفي من ھذه الحیاة؟  ما 

رمى تحت الرمل؟ ماذا بعد ھذه  - ھي نھایتي ُ الحیاة؟ ومن الذي ینجني من ھل سوف أ
  ما بعد القبر؟   الموت الأكید وعذاب

كان بعید عن المحبة، . بصراحة كان ھذا الرجل بعید عن الله، بلا قوة وبلا عون 
ً مع جمیع الناس یصرخ ویصیح.  الرأفة، العطف والحنان من أتبع؟ لقد : "كان واقفا

بت الكثیرین نور؟ أنا في ظلام أرید أن أسلك من ھو سیدي ووليّ أمري؟ أین ال! جرّ
أین أجد راحتي؟ من ھو منقذي من الموت الذي لا رجاء ولا ! في الطریق الصحیح

  أمل بعده

ً من یسأل عن الحقیقة بصدق  ففي تلك اللحظات من . ولكن الله لن یترك معذبا
الألم والحزن والأسى؛ في تلك اللحظات من الضیاع، والخوف من الموت والھاویة، 

ٍ لم یكن قد جربھ بعد لم ٍ واحد فقد استنفذ جمیع الطرق . یبقَ لھذا الرجل غیر طریق
لن یكن یؤمن . لم یكن قد طرق على باب الرب یسوع المسیح بعد. الأخرى في الحیاة

في ذلك الوقت من الحیاة، كان قد تقرّب من مجموعة من الناس . بھ ولا بوجوده
صدق، والأمانة؛ وانجذب الیھم فیما رأى في رأى فیھم المحبة، ال". كنیسة"یدُعَون 

ٍ وسط كل ظروفھم الصعبة ٍ وھناء لماذا أنا حزین : "تساءل في نفسھ. حیاتھم من فرح
فقال ! لم یكن الفرق بینھ وبینھم إلا ایمانھم بالرب یسوع!" وھؤلاء في فرح وبھجة؟

ً  –وبكثیر من الصبر !" في نفسھ لماذا لا أجرّب ھذا الباب؟ رشدوه إلى أ - أخیرا
اَ " : عیناه بدأتا ترى النور بعد أن سمع ما قالھ الرب یسوع.  الطریق الصحیح ن َ أ

 ُ ُور َ ن ِ \ھُو مَ ال َ ع ْ ِي . ل ي ف ِ ش ْ مَ ِي فلاَ ی ن ْ عَ َتْب ْ ی ن َ ُ \م ُور ُ ن ھَ ُ ل ُون ْ یكَ لَ ِ ب ة َ ْم ل ُّ َاةِ \لظ ی َ ْح إنجیل (" ل
ً تلاقى ھذا الإنسان مع الرب ی )12عدد  8یوحنا افصحاح  سوع، بعد أن فتح لھ قلبھ أخیرا

ْ تَ " : ودعاه إلى حیاتھ، فنزلت دموع الفرح من عینیھ اذ سمع المخلص یعلن وَ َال  اع
 َ یع ِ م َ َا ج َّ ی َي ل ِ تْعَ لْ \إ ُ ِ م َ وَ ب ِیل\ین َّق َ \ي لِ ث َ لأ م ْ ْ اح ُم ك ُ یح ِ ُر َا أ ن َ أ َ ِ و   )28عدد  11إنجیل متى الإصحاح ( "ل

 



َوْ تَ ...  َال یعَ  اع ِ م َ َا ج َّ ی يَ ل ِ تْعَ لْ \إ ُ ِ م َ وَ ب ِیل\ین َّق َ \ي لِ ث َ لأ م ْ كمُْ اح یحُ ِ رُ َا أ ن َ أ َ ِ و  ل
  

ر ھذا الرجل من الخوف من الموت وعدم    رأى النور وإتضحت الحقیقة وتحرّ
ن في الإنجیل ً كما ھو مدوَّ ستقرار، تماما ِ ُوعُ ": الأ َ یسَ َقاَل ِھِ لف وُا ب ن َ َ آم ین ِ َّذ َّ : ل ن ِ ْ إ ِن ْ إ م كُ

ِي یذ ِ َ تلامَ وُن ُون ِ تكَ ِیقةَ ق َ ح ْ ال ِ َب ي ف ِ ِي كلامَ ْ ف َتُّم ب َ َ  ث وُن ف ِ ر ْ تعَ َ قَّ وَ \و َ ْح ْ \ل كُم ُ ر ِّ ر َ قُّ یحُ َ ْح إنجیل یوحنا ( " ل
فعرف أن كل طرقھ القدیمة كانت غیر صحیحة وانجذب لمحبة  ) 32-31أعداد  8الإصحاح 

فتبدّلت . المسیح كل أفكاره وأحاسیسھالرب لھ، وأصبح الله محور حیاتھ وفكره، وأصبح 
حیاتھ من حب الذات إلى حب الله؛ من خدمة الذات إلى خدمة الله والناس؛ من الجري 

.  نما إیمانھ وبدأ بالتدریج یعمل مشیئة الرب.  وراء العالم إلى السیر وراء الرب یسوع
فاتھ ویبدّل طبیعتھ القدیمة ونظرتھ  ِّرة، سمح للرب أن یغیرّ سلوكھ وتصرّ السوداویةّ المدم

. فذھب الإحساس بالفشل وأتى الإحساس بالنصرة. إلى نظرة متفائلة ملآنة بالفرح والأمل
وعندما أصبحت ظروف حیاتھ صعبة، كانت في مثابة فرص للإلتجاء إلى الرب والنمو 

َّ نَ وَ " .فیھ َّ كُل َن ُ أ مَ ل ْ َع ُ ن ن ْ َّذِ \ح ل ِ ِ ل ْر ی َ ْخ ِل ً ل عا َ ُ م ل َ م ْ ِ تعَ َاء ی َشْ َ لأ ُّون ب ِ َ یحُ َ \ین Ϳ\ ْ َ ھمُ ین ِ َّذ ل
 ُّ و عُ دْ َ هِ وم ِ د ْ صَ َ ق سَب َ َ ح   ) 28عدد 8رسالة بولس الرسول إلى أھل رومیة الإصحاح ( "ن

  

ً وطول آناة فا ّ ً، تعف ً، تواضعا وظھرت ثمار الروح القدس . وھكذا زاده السیدّ المسیح صبرا
َى اَ " فإنھ. في حیاتھ ل ِقْ عَ ف ْ یشُْ َم ِي ل َّذ ِ \ل ِھ ْن یْضاً ب َ اَ أ نُ ب َ ھَ َ لاَ ی َ كَیْف ین ِ ع َ م ْ َج ناَ أ ِ ل ْ َج ُ لأ ھَ ل َ َذ ْ ب لَ ب

؟ ٍ ء ْ َّ شَي ل َھُ كُ ع َ لقد أصبح الآن  )32عدد  8رسالة بولس الرسول إلى أھل رومیة الإصحاح ( "م
ً من خلاصھ من الموت، ومن نیلھ الغفران لخطایاه دا ّ ً Ϳ وأنھ . متأك عرف وإختبر أنھ إبنا

ً مع یسوع الحی ِذاً ". اة الأبدیةوارثا َ بَ  إ ت ْ ْدُ لسَ ِ  ع ً بلَ ْدا ب َ بْ \عَ تْ ن ْ كُ ِن إ َ ِ \ناً، و َّ ِ Ϳ ٌ ِث ار َ َو ْناً ف  "ب
   )7عدد4رسالة بولس الرسول إلى أھل غلاطیة الإصحاح (
  

ِر جمیع الناس عنھ وعن الحیاة  معرفتھ لحلاوة الرب، محبتھ ولطفھ، جعلتھ یرید أن یخب
یرید أن یخبرّ الناس كم أن السید المسیح .  وا علیھا بھالأبدیة التي بإستطاعتھم أن یحصل

.  أمین، صادق وعظیم وكم ھو قادر أن یغني حیاتھم بالنعم الكثیرة ویغیرّھا إلى الأحسن
  :وھكذا أصبحت صلاتھ ترنیمة شكر

َّ لأرى نورك  أشكرك . أشكرك یا أبي السماوي من أعماق قلبي لأنك فتحت عیني
.  حیاة أو أمل وغفران لخطایاي إلا بموت إبنك على الصلیبیا رب لأني أعرف أنھ لا

دك إلى ألأبد وأقول مع بولس الرسول ِ "... : سأظل أشكرك وأمجّ َّ ِ Ϳ ً را ْ ك ِي \شُ َّذ ل
ِ فِ  ِھ ت َ ر ْ صُ ِبِ ن ك ْ و َ ِي م اَ ف ن ُودُ ٍ \ يیقَ كَان َ ِّ م ِي كُل ِ ف ھِ ت َ ف ِ ر عْ َ َ م ة َ ِح ائ َ َا ر ن ِ ُ ب ر ِ ھ ْ یظُ َ ، و ٍ ین ِ َّ ح ُل ِ ك یح ِ س َ ْم  "ل

   )14عدد  2رسالة بولس الرسول الثانیة إلى أھل كورنثوس الإصحاح (
  آمین
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ُوعُ " سَ ُ ی ھَ َ ل َال َ «: ق ناَ ھوُ َ َ \أ یقُ و ِ َّر َ \لط قُّ و َ ْح اَةُ \ل ی َ ْح  .ل
ىَ   ل ِ ِي إ ت ْ َأ دٌ ی َ َح َ أ یَْس ِي\ل ِلاَّ ب   " لآبِ إ

نٍجیل یوحنا الاصحاح (    )6، عدد 14ا
  

  

  شارك ھذه الرسالة مع صدیق
 


